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عندما سمعت خبر استقالة رضا البوكادي، سفير تونس بليبيا، لم يفاجئني الأمر مطلقًا؛ فالاستقالة
وحتى الإقالة كانتا أمرًا متوقعًا بعد فترة تجميد دامت خمسة أشهر .

كتوبر  (التي السفير “النهضاوي” الّذي عُين مع مجئ حكومة حمادي الجبالي إثر انتخابات أ
فازت فيها حركة النهضة بأغلبية مقاعد المجلس الوطني التأسيسي) استطاع طوال السنوات الثلاث
يةّ في ليبيا الأخيرة أن ينسج علاقات متينة مع  طيف واسع من السياسيين وقادة الفصائل العسكر
مــن مختلــف الاتجاهــات والمشــارب، علاقــات كــانت ســببًا في حــل العديــد مــن المشكلات علــى المعــابر
الحدوديـة بين تـونس وليبيـا والـتي كـانت تحـدث مـن حين لآخـر بسـبب تـوتر الوضـع الأمـني في ليبيـا،
كــانت أيضًــا ســببًا مبــاشرًا في إطلاق سراح الديبلوماســيين التونســيين المختطفين في ليبيــا محمد بــالشيخ

والعروسي القنطاسي الّلذان اخُتطفا تباعًا  في مارس من العام الماضي في العاصمة الليبية طرابلس.

جمعني أول لقاء بالبوكادي في الأول من يوليو من العام الماضي، كان ذلك في حوار تليفزيوني مباشرة
بعد إطلاق سراح الديبلوماسيين المختطفين، يومها كنت كأي صحفي أمُنيّ النفس بأن يسرد السفير
عليّ وعلى المشاهدين تفاصيل المفاوضات مع الخاطفين ليكون السبق من نصيبي، لكنّ ما فعله
السـفير كـان العكـس تمامًـا؛ فرغـم إصراري وإلحـاحي علـى أن الإفـراج عـن الديبلوماسـيين التونسـيين
لابد وأن يكون لقاء “ثمن” ما إلا أنه أصر في المقابل على أن الخاطفين أقُْنِعوا عبر وسيط بعينه بأن
عملية الخطف ليست في مصلحة ذويهم المسجونين في السجون التونسية، لم يعطني السفير يومها
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ير المختطفين بدون أي مقابل أو تعهدات، ولم كثر من القول بأن مجهودات السفارة انكبت على تحر أ
أقتنع برواية السفير التي كانت في رأيي التزامًا بواجب التحفظ الذي تفرضه صفته كسفير، لكن أمرًا
ـــونس أحـــرارًا ـــدًا كـــان مـــاثلاً أمـــامي وأمـــام الجميـــع، فالديبلوماســـيون المختطفـــون عـــادوا إلى ت كي أ
والمسجونون الليبيون ظلوا في سجنهم قابعين، وكان هذا الأمر على الأقل كافيًا لأصدق كلام السفير

رضا البوكادي.

يــوني، هــذه المــرة بعــد اســتقالته مــن شــاءت الأقــدار ألا التقــي رضــا البوكــادي مجــددًا إلا في حــوار تليفز
منصبه كسفير، حدسي كان يقول لي أن تركه لمنصبه سيحرر بعض المعطيات من عقالها لأفهم ويفهم
الــرأي العــام نــزرًا قليلاً مــن خبايــا العلاقــة بين البلــدين ومــن تفاصــيل أحــداث مهمــة حــدثت في ليبيــا

وأثرت تأثيرًا مباشرًا في الواقع التونسي.

سـبق تسـجيل الحـوار انـدلاع احتجاجـات بمنطقـة الذهيبـة في محافظـة تطـاوين الواقعـة في الجنـوب
التــونسي، وتــداولت صــحف ومواقــع تونســية شبهــة دور ليــبي في تأجيــج هــذه الاحتجاجــات؛ فبــدأت
بســؤال الســفير الســابق عــن تقييمــه للعلاقــات التونســية الليبيــة فأجــاب بصراحــة غــير معهــودة أن
حكومــة المهــدي جمعــة (الحكومــة التونســية المتخليــة منــذ أيــام والمكوّنــة مــن مســتقلين) أســاءت كثــيرًا
للعلاقـات مـع ليبيـا مـن خلال محاباتهـا للحكومـة الليبيـة المنبثقـة عـن البرلمـان الليـبي برئاسـة عبـد الله
ية الليبية) والتي من المفترض أنها تسيطر على كامل الثني (الذي وقع حله بقرار من المحكمة الدستور
المنطقــة الشرقيــة الممتــدة مــن الهلال النفطــي مــرورًا ببنغــازي وحــتى الحــدود المصريــة، علــى حســاب
حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة عمر الحاسي والتي تسيطر على الجهة الغربية من ليبيا انطلاقًا من
سرت مـرورًا بمصراطـة وطرابلـس حـتى المعـابر الحدوديـة مـع تـونس، وذلـك مـن خلال منـع سياسـيين
وعسكريين محسوبين على حكومة المنطقة الغربية وحكومة الإنقاذ الوطني من دخول تونس للعلاج
أو الإقامــة، بــل إن الأمــر وصــل حــد اعتقــال البعــض منهــم عنــد مرورهــم بتــونس عائــدين مــن أوروبــا
والتحقيق معهم من قبل محسوبين على اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مما يؤكد وجود تنسيق أمني
كثر من سؤال حول قوي بين الحكومة التونسية السابقة وبين حكومة عبد الله الثني ومما يط أ

مصداقية الخطاب الرسمي للحكومة القائل بالوقوف على الحياد بين جميع الفرقاء الليبيين .

بالعودة إلى قضية اختطاف الديبلوماسيين التونسيين محمد بالشيخ والعروسي القنطاسي بعد أن ضلاّ
لأكثر من شهر قيد الاختطاف يقول البوكادي إن جزاءه بعد ماراثون المفاوضات المعقدة التي أجراها
للإفــراج عــن الديبلوماســيين المختطفين كــان التهميــش والازدراء مــن قِبــل حكومــة المهــدي جمعــة،
ير الدفاع في حكومة المهدي، جمعة غازي الجريبي، أصدر أمرًا بمنعه من صعود البوكادي قال إن وز
كــد أن رئيــس الطــائرة العســكرية الــتي نقلــت الديبلوماســيين المفــ عنهمــا مــن ليبيــا إلى تــونس، وأ
الحكومـة السـابق المهـدي جمعـة  كـان يقصـد إقصـاءه مـن الصـورة بهـدف عـدم نسـبة نجـاح العمليـة

التفاوضية لما قام به من مجهود ولما له من حظوة وعلاقات.

كثر كبر مطلوبين للعدالة التونسية في أ كد على أن أ لم يتوقف السفير السابق عند هذا المأخذ، فقد أ
القضايا الإرهابية خطورة وهما سيف الله بن حسين المكنى بأبي عياض وأحمد الرويسي المتورطون في
اغتيـال السياسـيين شكـري بلعيـد ومحمد البراهمـي وفي التخطيـط للعديـد مـن الهجمـات الإرهابيـة ضـد



قوات الأمن والجيش التونسي قد اعُتقلا في ليبيا من طرف جهات ليبية (رفض تحديدها) وأنه أبلغ
الحكومــة التونســية بــالأمر وطلــب منهــا التــدخل للمطالبــة بتســليمهما، لكــن الغريــب أن الحكومــة
التونســية تجــاهلت الأمــر حــتى أطُلــق سراح الاثنين دون تــوفر معلومــات عــن مكــان وجودهمــا وعــن

الجهات التي تخفيهما.

ير الخارجية حول الأوضاع في ير إلى وز كد أنه أرسل في إطار عمله كسفير العديد من التقار البوكادي أ
ليبيـا وحـول الشكـل الأمثـل لتعامـل تـونس مـع هـذه الأوضـاع والمتغيـيرات، إلا أنـه تـبينّ بعـد ذلـك أن
ير، ليُط السؤال هنا حول سبب ير الخارجية السابق المنجي حامد لم يكن يطّلع على تلك التقار وز

ير. ير أو عن الطرف الذي تعمّد إخفاءها عن الوز تجاهل وزارة الخارجية لهذه التقار

ير أمنية وسوء التعامل معها ليس سابقة في حكومة المهدي جمعة فقد تسبب ذلك في تجاهل تقار
وقوع هجوم إرهابي بقذائف الـ “أر ب ج” على معسكر للجيش التونسي في يوليو من العام الماضي
يـر عـن جهـاز الاسـتخبارات التـونسي قبـل الحـادث بشهـر يحًـا، رغـم صـدور تقر أوقـع  قتيلاً و جر
يفيد بقرب وقوع عملية إرهابية في جبال الشعانبي على الحدود مع الجزائر باستعمال هذا النوع من
ير الدفاع في حكومة المهدي جمعة غازي الجريبي القذائف، ووجهت في تلك الفترة اتهامات عديدة لوز
بــالتقصير والمســؤولية وذلــك بعــد إقــالته لمــدير الاســتخبارات العســكرية في إطــار خلافــه مــع رئيــس

ية السابق المنصف المرزقي وتعيينه لشخص آخر من المقرّبين منه. الجمهور

تصريحــات الســفير الســابق أثــارت أســئلة كثــيرة خاصــة فيمــا يتعلّــق بوضعيــة الصــحفيين المختطفين
سفيان الشورابي ونذير القطاري التي قال عنها رضا البوكادي إنها كانت قابلة للحل السريع لو كان
تــدخل الســلطات التونســية مبكــرًا وجــديًا، لكــن دعــواته لتــدخل الســلطات التونســية أو لتفــويضه
بالتدخّل لم تأخذها وزارة الخارجية على محمل الجد وبلغ الأمر حد إقصائه من خلية الأزمة المكونة

داخل الوزارة لمتابعة القضية.

يــدة الــشروق (يوميــة بعــد الحــوار الــذي جمعــني بالســفير وبعــد مــا صرح بــه مــن معطيــات، نــشرت جر
تونسية) مقالاً يتحدث فيه أحد الأشخاص المفصولين المنتمين إلى ما يعرف بنقابة الأمن الجمهوي
(نقابـة أمنيـة تكـونت بعـد الثـورة) علـى أن السّـفير رضـا البوكـادي هـو مـن كـان يتسـترّ علـى أبـو عيـاض

وأحمد الرويسي داخل ليبيا، تصريح من المرجح أن يكون له ردات فعل إعلامية أو قضائية.

التصريحات التي أدلى بها السفير السابق في حواري التليفزيوني الأخير معه طرحت أسئلة كثيرة حول
الدور الذي لعبته حكومة المهدي جمعة في الأشهر التي أمسكت فيها البلاد، والحديث اليوم لم يعد
دائـرًا حـول الوضعيـة الاقتصاديـة الصـعبة الـتي خلفتهـا كتراجـع نسـبة النمـو وكـالتراجع الكـبير في قيمـة
الـدينار التـونسي أمـام الـدولار واليـورو، بـل أصـبح يتنـاول أيضًـا الـدور الأمـني والخـارجي لمهـدي جمعـة
وفريقه وشبهة سوء إدارة هذا الفريق لملف الثروات المنجمية والطاقية التونسية، وأيضا لمدى حياد

هذه الحكومة في العملية الانتخابية الأخيرة.
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